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الملخّص

 الشخصیة هي من أهم المکوّنات السردیة في الأدب القصصي. وهي تلعب دوراً 
أساسیاً في تجسید أیدیولوجیة الکاتبة. وللشخصیة الروائیة تصنیفات متعددة لکن هذه 
التصنیفات لم تعتن بفکرة الجنوسة، ولا ینظر النقّاد غالبًا إلی جنس الشخصیة في دراسة 
السرد. والمرأة الکاتبة تفکّر وتسعی دوماً إلی ارتفاع شأنها من حیّز الهامش إلی حیّز 
المرکز من خلال ترسیم الشخصیات النسائیة في أعمالها الروائیة. تهدف هذه الدراسة 
باعتماد المنهج الوصفي-التحلیلي إلی تحلیل الشخصیات النسائیة في روایة "أثقل من 
رضوی" لرضوی عاشور الکاتبة المصریة المعاصرة، وذلک وفق آراء إدوارد سعید في 
ضوء نظریة ما بعد الکولونیالیة. وتوصلت إلی نتائج أهمّها؛ الشخصیة الرئیسة المثقّفة 
السلطة  إلی  بالنسبة  الهامشیات. وموقفها  النساء  تدافع عن  التي  هي رضوی عاشور 
موقف تحدّ. وهي من الشخصیات الثوریة التي تدعو النساء إلی المساهمة السیاسیة. 
في هذه الروایة نری أنّ رضوی تتحدث عن غرض الکتابة عند المرأة ثمّ ترکز علی 
وبین  بینها  عمیقة  صلة  إلی  لتشیر  الروائیة  أعمالها  جمیع  في  البطلات  شخصیات 
الشخصیات النسائیة وتتفق هذه الشخصیة مع السمات الأساسیة التي یعدّها إدوارد سعید 

للشخصیة الهامشیة المثقّفة.
المفردات الرئيسة: شخصیة المرأة، المثقفة، إدوارد سعید، رضوی عاشور، أثقل من رضوی.
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1-المقدمة

لا تزال الشخصیة في التحلیل الروائي تحظى بالأهمیة القصوی، لهذا لیس بإمکاننا 
أن نتصور الروایة دون حضور الشخصیات فیها. ویصنّف النقد الأدبي الشخصیات 
حسب أطوارها عبر العمل الروائي. ومن الواضح أنّ هذه التصنیفات السردیة للشخصیة 
لم تعتن أبدا بفکرة الجنوسة، إذ لا ینظر النقاد إلی جنس الشخصیة ولا ینتبهون إلی 
الصوت الجنوسي في تحلیلهم للشخصیة. ویظهر غیاب فکرة الجنوسة والصوت النسوي 

في دراسة السردیات للشخصیة الروائیة.

»الذات الأنثویة قد تتبدي في النصوص الأدبیة بشکل مباشر أي من خلال "الأنا" 
العمل  في  المنتشرة  النسائیة"  "الشخصیات  خلال  من  مباشر  غیر  بشکل  أو  الساردة 

السردي« )العیسي، 2010: 48(.

أکثر  حلالها نوعاً آخر  الأبویة(1واإ )القراءة  إقصاء  النسوي في  النقد  تأتي مهمة  إذن 
تعکس  التي  البطریرکیة  للقراءة  له حضور مساو  نفسه مکانه، ویکون  یفرض  صحة 
رؤیة الرجل فقط، الأمر الذي یتماشی مع نظریة ما بعد الاستعمار التي تطلب توخي 
الحذر لدی التعامل مع منظومات القیم التي طوّرها الرجل الغربي المتفوّق، والتي منحته 
مجموعة من الامتیازات یغدو من الصعب أن یتنازل عنها بسهولة، وهي الامتیازات التي 
مکنته آلیات القمع المتوالیة من الحصول علیها، یتمثّل بعضها في عملیة إسکات الآخر 

خراسه )محمود ابراهیم، دت: 14(.  واإ

 ظهرت دراسات ما بعد الحقبة الاستعماریة علی أنّها ردّ فعل علی تحیّزات الخطاب 
الاستعماري وما لبثت تلک الدراسات أن تعمّقت في سائر أنحاء العالم فشملت المرأة 
والجنوسة2. والجنوسة مفهوم تمحور حول الدراسات النسائیة في کافة المجالات. لعلّ 
أهم ما أقرّه الباحثون هو أنّ الجنوسة لا علاقة لها بالجنس البشري البیولوجي، فالجنوسة 
نّما ترکیبة اجتماعیة لا علاقة لها بالتکوین  لیست بنیة طبیعیة ولیست حتمیة بیولوجیة واإ

الجنوسي البشري )الرویلي والبازغي،2005: 159-154(. 

 أخذت قضیة الجنوسة بعدها النظري والتحلیلي فظهر أنّ المرأة لم تکن تابعة فقط 
بسبب هیمنة المفاهیم الاستعماریة إنّما هي تابعة أیضا بفعل الثقافة الذکوریة. والاستعمار 

(1) patriarchal
(2) Gender
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والذکوریة أحالا المرأة تابعة. ولهذا حاولت هذه الدراسات إنصاف المرأة والنظر إلیها 
کائناً اجتماعیاً فعّالًا )إبراهیم، 2011: 79-55(.

هذه الدراسة تهدف الوصول إلی الغایات التالیة:
1-الکشف عن رؤیة الکاتبة المعاصرة بالنسبة للمرأة من خلال أعمالها.1

2-التعرف إلی السمات البارزة للمرأة البطلة في أعمال رضوی عاشور الروائیة.

وللعثور علی الأهداف المنشودة تحاول الإجابة عن الأسئلة التالیة:

1-کیف تجلت شخصیة المرأة المثقفة في أعمال رضوی عاشور؟

2-ما أهم  المؤثرات والاتجاهات الفکریة التي وجهت آراء رضوی عاشور في مجال 
المرأة؟

1-1.خلفية البحث

القصة  لشعبة  الأول  للمؤتمر   )2007( الحدیثة«  العربیة  الروایة  في  المثقفة  »المرأة 
والروایة باتحاد الکتاب. هذا الکتاب یجمع بین العمق العلمي بأبحاثه الجادة التي صاغتها 
أقلام النقاد والباحثین. وتدور الأبحاث حول محورین رئیسین: المرأة المثقفة وکیف تری 
نفسها، والرجل ومشاهداته للمرأة المثقفة. ویضم المحوران أربعة محاور: لطیفة الزیات 
وجیل الریادة، ومقاربة أولیة للمرأة المثقفة في الروایة العربیة، والمرأة والقهر الثقافي في 

أعمال طه حسین القصصیة، وتجلیات الدور النسوي في الروایة العربیة.

»المرأة في الروایة الجزائریة« )2009( لصالح مفقودة. یقوم المؤلف في هذا الکتاب 
بتحلیل قضیة المرأة في مجتمع الجزائر. کما یتحدّث عن الروایة وعلاقتها بالواقع وتعبیرها 
عن المرأة، وهو الموضوع الأساسي الذي یمتد عبر ثلاثة أبواب هي: الجانب الجنسي، 
منها  استقی  التي  المصادر  إلی  الإشارة  ثمّ  والقیم.  الأوضاع  علی  وتمرّدها  والأنثوي، 
الروائیون صورهم عن المرأة مثل الأسطورة، الخرافة، التراث، التاریخ والحضارة الغربیة. 
ویتناول الملامح العامة لصورة المرأة في الروایة الجزائریة ودورها في المجتمع بین النمطیة 
والانتقالیة متطرقاً إلی شخصیة المرأة الثوریة والمرأة المتعلّمة الممتثلة في الطالبة الجامعیة.

 )2010-2009( الروائي(«  والنقد  المقارن  )الأدب  علیزادة  وغزاله  السمان  »غادة 

(1)  
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لسمیة آقاجاني یزدآبادي. أطروحة الدکتوراه في جامعة دمشق. تعالج الباحثة روایات 
غادة السمان کلّها وهي: بیروت 75، کوابیس بیروت، لیلة الملیار، الروایة المستحیلة-

فسیفساء دمشقیة وسهرة تنکریة للموتی. کما تتناول روایات غزاله علیزاده جمیعها. تعتمد 
هذه الدراسة علی منهج المدرسة الأمریکیة والسلافیة. وتخصص قسماً من دراستها إلی 
جمالیات الشخصیة في نصوص غادة السمان وغزاله علیزاده. ونماذج مختارة للشخصیة 
الانتهازیة  الشخصیة  والمرأة،  والاغتراب  بالإصلاح  وعلاقتها  المثقّفة  الشخصیة  هي: 

وشخصیة الآخر الغربي وسماتها الإیجابیة والسلبیة.

»المروي له وسیلة حداثیة في الروایة التاریخیة المعاصرة )رضوی عاشور نموذجاً(« 
مواقع  دراسة  تحاول من خلال  الدراسة  هذه  النعیمي.  لسلوی شکري شاکر   )2014(
حداثیة  له، طریقة  والمروي  الرواي  بین  العلاقة  تکشف عن  أن  له  المروي  وأصناف 

للتعامل مع المروي له طریقة تعترف بکونه مکوّناً أساسیاً من المکوّنات السردیة.

بعد أن استعرضنا الدراسات السابقة في مجال شخصیة المرأة في الروایة العربیة علی 
مختلف أنواعها. رأینا کیفیة ظهورها بالنسبة للظروف المحیطة بها. وکذلک استطعنا أن 
نتعرّف إلی شخصیة المرأة بشيء من التمحیص في ساحة الروایة. وطبقا للاستعراضات 
المجتمع  أمام  فعلها  تقتصر علی ردّة  العربیة  للمرأة  العامة  النظرة  أنّ  نستنتج  السابقة 
الذکوري فحسب. والدراسات السابقة تقوم بتحلیل شخصیة  المرأة من رؤیة الأم، الزوجة، 
الحبیبة،  المتعلمة،  الخاضعة،  المستلبة،  والمثقفة،  المتمرّدة  التقلیدیة،  الأخت،  البنت، 
لخ... لکنّ هذه الدراسة تبحث عن شخصیة المرأة المثقّفة وموقفها من المرأة  المومس واإ
العربیة، السلطة، السیاسة علی أساس آراء إدوارد سعید حول شخصیة المثقّف في »أثقل 

من رضوی«.

2-الإطار النظري

 فوجد المثقف العربي نفسه بین المرکزیة والهامشیة في الآن نفسه، فمرکزیته تتجلّی 
في أنّه: مثقّف مستقلّ في أقصی حد، ذو رؤیة اجتماعیة متقدّة وقدرة مدهشة علی نقل 
أفکاره. أمّا هامشیته فتظهر عندما یطرح هذه الأفکار »لیس فقط علی نحو معارض 
سلبیا، بل یکون مستعدّا لقول ذلک علانیة وعلی نحو نشط« )سعید، دت: 35-32(. 



219 العدد 14 حزيران 2022

ربع سنويّة العدد الرابع عشر حزيران 2022

فَهِم )ابن  حَذَقَه. ورجل ثقفٌ وثقَِفٌ وثقَِفٌ: حاذقٌ  ثقَفاً وثقافاً وثقُُوفةً:  الشيء  ثقَِفَ   
منظور، لا تا/ج9: 19(. 

 هي نموذج من الشخصیات التي تتمتع بموهبة خاصة تمکّنه من حمل رسالةٍ ما أو 
فلسفةٍ ما أو رأیٍ ما وتجسید ذلک والإفصاح عنه إلی مجتمعٍ ما وتمثیل ذلک باسم 
هذا المجتمع. وهذا الدور له حدٌّ قاطعٌ أي فعّال ومؤثّر ولا یمکن للمثقّف أداؤه إلّا إذا 
أحسّ بأنّه شخص علیه أن یقوم علناً بطرح أسئلة محرجة وأن یواجه ما یجري مجری 
الصواب أو یتّخذ شکل الجمود المذهبي وأن یکون فرداً یصعب علی الحکومات أو 
الشرکات أن تستقطبه وأن یکون مبرر وجوده نفسه هو تمثیل الأشخاص والقضایا التي 
عادة ما یکون مصیرها النسیان أو التجاهل والإخفاء. ویقوم المثقّف بهذا العمل علی 
أساس المبادئ العامة العالمیّة وهي أنّ جمیع أفراد البشر من حقّهم أن یتوقعوا معاییر 
ومستویات سلوک لائقة مناسبة من حیث تحقیق الحریة والعدل من السلطات الدنیویة أو 

الأمم )سعید، 2006: 44-43(.

من  والبصریة  اللفظیّة  الدوال  کلّ  ینتج  الذي  الشخص  ذلک  بأنّه  المثقّف  یعرف   
شعراء وناثرین وکتاّب وموسیقین وفلاسفة  وتشکیلیین وسینمائیین ومسرحیین. وهذا إن 
دلّ علی شيء فإنّما یدلّ علی مدی تعدد فروع الثقافة وکثرة أقطابها ومسالکها وتعدد 
مزاولیها من البشر. ویمکن أن نمیّز بین المثقّفین بفتح القاف والمثقّفین بکسر القاف. 
فالفئة الأولی؛فالمقصود بها، الذین یشتغلون بکلّ ما هو ذهني ابتداء من المربي والقارئ 
العادي إلی المرؤوس والمنفذ. أي کلّ من یعرف القراءة والکتابة؛ ولکن غیر قادرة علی 
قیادة المجتمع وتنویره ثقافیاً بسبب عجز هذا المثقف عن الإبداع والإنتاج الفکري. أمّا 
الفئة الثانیة؛ فالمقصود بها، الذین یشتغلون في أعمال تسعی لنشر الثقافة بین الجماهیر 
الواسعة من الناس أو إلی تکوین فئة المثقفین العادیین. أي إنّها الفئة المنتجة والمبدعة 
التي تساهم في تحریک المجتمع ثقافیاً وعلمیاً وفکریا بنشر المؤلفات والمقالات والوثائق 

لیستفید منها الجمیع )حمداوي، 2016: 157(.

 یوسّع غیرهم من دلالة الکلمة حتی تشمل کلّ من حصل علی قدر من التعلیم یؤهله 
ن لم یبلغ علمه درجة  لإطلاق تعبیرنا الشائع علیه أي المثقّفین أو المتعلمین حتی واإ
الإتیان  إلی  یفضي  قد  الذي  التأمل  إلی  المفضي  التعمق  )بمعني  الدقیق  التخصص 
بنظرات جدیدة قد تشکّل وقد لا تشکّل مذهبا خاصّا به(. بل إن نقادا آخرین یزیدون من 
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توسیع دلالة الکلمة بجعلها تدلّ علی کلّ من یتمتع بقدر ما من "الوعي الاجتماعي" أو 
"الوعي السیاسي"، ویتطرف بعض الیساریین في هذه الدلالة بحیث تشمل کلّ من یفکّر 
علی الأطلال ولما کان التفکیر خصیصة إنسانیة، وبهذا تفقد خصوصیتها ومعانیها 
المحور  أن  سعید  إدوارد  وجد  المجال  هذا  وفي  الأساسیة.  والاصطلاحیة  الاشتقاقیة 
العربي  بالمعنی  المثقف  علاقة  هو  جمیعا  الدلالات  هذه  حول  یدور  الذي  الرئیسي 

بالسلطة )سعید، 2006: 10(.

 الشخصیة المثقّفة1 هي من الشخصیات التي یبحث الباحثون عنها من جوانب متعددة 
وأشارت إدوارد سعید في کتابه » تمثّلات المثقّف« إلی هذا الموضوع منها: الشخصیة 
لخ. یعود سبب اختیاري للشخصیّة المرأة  المثقّفة والسلطة، الشخصیة المثقّفة والثورة واإ
المثقّفة إلی کثرة حضورها )وهي الشخصیة الرئیسة( في المجلّدین من السیرة الذاتیة. وقد 
قسّمنا شخصیة المرأة المثقفة حسب موافقها وأزماتها التي مرّت بها طوال الروایة إلی 

ثلاثة مواقف، وهي: المثقّفة النسویة2، المثقّفة المتحدیة3، المثقّفة الثوریة4. 

1-2. المثقّفة النسوية

 ویتحدّث سعید عن العلاقة بین المرأة والمثقّف ویقول في هذا المجال: »في مقالة 
فرجینیا وولف5"غرفة للمرء خاصة به" وهي نص حیوي للمثقفین العصریین من دُعاة 
الحقوق النسویة، فعندما دُعیت وولف إلی إلقاء محاضرة عن النساء والأدب القصصي، 
قررت منذ البدء أن ذهابها إلی أبعد من مجرّد ذکر استنتاجها- وهو أنّه إذا کان للمرأة 
أن تکتب القصص فلا بدّ أن یتوافر لها المال وتکون عندها غرفة خاصة بها- یحتم 
النحو  علی  تصفه  بنسق  یُلزمها  بدوره  وهذا  منطقیة  إلی حجة  مقترحها  تحویل  علیها 
التالي: یستطیع المرء أن یبیّن فقط کیفیة توصّله إلی الإیمان بالرأي الذي یؤمن به، أیّا 
کان هذا الرأي«. وتقول وولف إنّ الکشف عن حجّتها هو بدیل من قول الحقیقة مباشرة، 
لأنّ الحدیث عن الجنس سوف یؤدي علی الأرجح إلی مشاجرة بدل المناظرة: بإمکان 
المرء فقط إعطاء أفراد جمهوره الفرصة کي یخرجوا بالاستنتاجات التي یتوصّلون إلیها 

(1) Enlightened
(2) Feminist intelectual
(3) Fighter intellectual
(4) Revolutionary Intellectual
(5)  Virginia Woolfe
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بأنفسهم وهم یراقبون محدودیّات محدّثهم وانحیازاته وخاصیّاته. وممّا لا ریب فیه أنّ هذه 
المناورة تنجح في نزع الفتیل، لکنّها تنطوي أیضا علی مجازفة شخصیّة. فهذا المزیج 
من الرهافة الهشّة والحجة المنطقیة یزوّد وولف ثغرة مثالیة تمکّنها من دخول موضوعها، 
لا کصوت دوغماتي یردّد حرفیّا کلمات المستشهد بأقواله، بل کمثقّف یمثّل »الجنس 
الضعیف« المنسّي، بلغة ملائمة تماما لهذه المهمّة. وبالتالي فإنّ جدوی »غرفة للمرء 
خاصة به« تکمن في إفراز حسّ جدید من اللغة والسلطة اللتین بهما ما تسمّیه وولف 
المجتمع الأبوي تجاه الوضع الانقیادي للنساء، الذي من المعتاد أیضا عدم التفکیر فیه 

)سعید،1994: 48-47(. 

2-2. المثقفة وموقفها من السلطة

  إنّ العلاقة بین المثقف والسلطة قد تکون علاقة جدلیة محضة مبنیة علی التحدي 
حقاق  والنقد والمواجهة والصمود والنضال المستمیت والصراع من أجل تحقیق الحریة واإ
بطال الباطل وتقویض دعائم الفساد السیاسي. وغالباً ما یکون رد فعل أصحاب  الحق واإ
)حظوة  والمعنوي  المالي  الإغراء  باستعمال  إما  العضوي  المثقف  هذا  تجاه  السلطة 
ما باستعمال خطاب  ما باستخدام القوة و العنف من نفي واعتقال وتعذیب واإ المنصب( واإ
اللامبالاة والإقصاء والتهمیش أو عبر طرده من وظیفته أو اللجوء إلی تسییجه بالإقامة 
الجبریة. إنّ هناک ثلاث علاقات جوهریة بین المثقف والسلطة، ویمکن اختزالها في 
علاقة التحدي؛ التي ینهجها المثقف العضوي ضد السلطة المستبدة حیث یدخل معها 
في صراع نضالي قصد نصرة الحق و التصدي للفساد. وعلاقة استلاب؛ التي یمثّلها 
المثقف المتأقلم الذي لا یهمه سوی خدمة مصالحة الشخصیة والدفاع إیدیولوجیا عن 
مصالح الطبقة الحاکمة. وعلاقة الحیاد؛ التي یمثّلها الرومانسي الذي یلامس المشاکل 
غامض)حمداوي،2016:  رمزي  وتعبیر  مجرد  ذاتي  وتخییل  فجة  بسطحیة  الإنسانیة 

 .)170-169

3-2. المثقفة الثورية

المثقف الثوري هو الذي یحاول تغییر الواقع ودفعه إلی مرحلة جدیدة لم تکن موجودة من 
قبل. فللثورة مفاهیم کثیرة في الأدب السیاسي الاجتماعي والاقتصادي والعلمي المعاصر، 
فهي تستخدم في سیاقات ومعان عدیدة. وهي غالبًا لا تؤدي إلی تغیرات سیاسیة مباشرة 
ولکنّها تحقق بشکل تراکمي انتقال المجتمع من حال إلی حال )تعیلب،2014: 25(.
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نبذة عن حياة رضوی عاشور

 من بین الأعمال الأدبیة النسائیة وقع اختیارنا علی أعمال الکاتبة المصریة رضوی 
مصطفی عاشور. ولدت رضوی عاشور الکاتبة المصریة المعاصرة في مدینة القاهرة 
سنة 1946م. کانت قاصة و روائیة وناقدة أدبیة وأستاذة جامعیة مصریة. درست رضوی 
اللغة الإنجلیزیة في کلیة الآداب وتخرجت عام 1967م. لکنها لم تعیّن معیدة فیها، لعدم 
رغبة من رئیس قسم اللغة الإنجلیزیة آنذاک رغم تفوقها وحصولها علی لیسانس اللغة 
الإنجلیزیة بامتیاز مع مرتبة الشرف، ولکنها عینت معیدة في جامعة عین الشمس. بدأت 
التدریس في سن الحادیة والعشرین. في عام 1972 حصلت رضوی عاشور علی شهادة 
الماجستیر في الأدب المقارن من کلیة الآداب قسم اللغة الإنجلیزیة من جامعة القاهرة 
وکانت فی الوقت نفسه تدرّس في جامعة عین الشمس، وتشارک الطلاب احتجاجاتهم 
في میدان التحریر احتجاجا علی الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة في عهد الرئیس أنور 
السادات. غادرت القاهرة إلی الولایات المتحدة الأمریکیة لدراسة الدکتوراه ولم یکن سبب 
رحلتها إلی أمریکا رغبة في الدراسة فیها وحسب، بل لاهتمامها بالأدب الأمریکي الأسود 

)جراد، 2010: 26-25(.

من یمعن النظر في حیاة رضوی عاشور وأعمالها الروائیة فلا بدّ له الاعتراف بأنّها 
معاً،  النقدیة  الأدبیة  والموهبة  والإنسانیة  الأخلاقیة  القیم  فیها  اجتمعت  فذّة  شخصیّة 
علی  رضوی  حیاة  »تشهد  الأخیرة.  أنفاسها  لفظت  حتی  القیم  بتلک  تحتفظ  ومازالت 
المقاومة ضدّ الاستعمار والسلطة والقمع، سواء أکان القمع تمارسه الحکومة وأجهزتها 
دعم  علی  حیاتها  تشهد  کما  والحزبیة،  الفردیة  المصالح  ذوو  الأشخاص  أو  المتعددة 
التي تحمّلت أنواع  صاحبها الکبیر لقضیّة فلسطین ودفاعها عن الشرائح المضطهدة 
الأذی والتعذیب الجسدي والروحي من قبل السلطات الاستعماریة والأنظمة الدیکتاتوریة 

أو سائر المؤسسات المتنمیة إلیها« )طهماسبي، 1394: 154(.

»أثقل من رضوی«     

یتکوّن »أثقل من رضوی« من ثلاثة وثلاثین فصلًا، وثلاثمائة وثمان وتسعین صفحةٍ. 
الکاتبة من خلال ثلاثة وثلاثین فصلًا تتحدث عن همّ ثقیل أو مسؤولیة جسیمة. تعبّر 
رضوی مباشرة عن تجربتها في مواجهة المرض الذي کان متزامنًا مع اندلاع ثورة مصر 
عام2011م. فتحکي عن آلام ذاتها الأنثویة، وأسرتها، وفساد الجامعة، وتعذیب الطلاب 
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بالخاص.  العام  فیها  یتضافر  متداخلة  في صورة  الجماعي  مع  الذاتي  دامجة  والثورة 
خلاصة القول أنّ حدیث رضوی عن تجربتها الخاصة، وهي الإصابة بالمرض، مع 
تجربتها العامة في مصر المصابة بأزمة حادة، تشكل سمة أساسیة من سمات شخصیة 
المثقّف علی أساس رأي إدوارد سعید الذي یعتقد أنّ المثقّف هو الشخصیة التي تدمج 
رضوی«  من  »أثقل  قیمة  فحسب.  نفسها  إلی  تنتبه  ولا  بالجماعیة  الشخصیة  حیاتها 
الموت؛  الكاتبة على  بسببه  الذي شارفت  المرض  مواجهة  كونها  في  لیست  ونوعیتها 
ولیس في تجربة الكفاح والصمود لمواجهة الحیاة. ومشقة تربیة الابن »تمیم« في ظلّ 
نفي الزوج »مرید البرغوثي« لأكثر من عشرین عامًا، بل في كونها أنموذجًا للإصرار 
علی طرح رؤیة ملیئة بالأمل، أو قد تسعی إلی طرح دلالات مغایرة مثل الهروب من 

الواقع الراهن. 

إلى  وانتقلت  بالسرطان  أصیبت  ولقد  الحیاة.  إلى  بالدعوة  الروایة  هذه  تنتهي  لذلک 
الولایات المتحدة حیث أجرت العملیة بعد العملیة، ولم تشعر بأن الموت بات قریباً منها 
هذا القرب. واختارت أن تنهی الروایة بشکل خاص فتعود بالأحداث إلی نقطة البدء، 
بالألم بعد وفاة طارق، الأخ الأکبر لرضوی وبعده بخمسة  المليء  فمشهد الاستهلال 
الأولاد  یجتمع  حیث  بالأمل  المفعم  الأخیر  المشهد  في  تنغلق  ثمّ  الأم،  رحیل  أسابیع 
والأحفاد وأبناء الأحفاد وغیرهم من الأهل والأصدقاء لکي تقول إنّ الحیاة مستمرة رغم 

مشاکلها.



مجلة "وميض الفكر" للبحوث العلمية المحكمة

العدد 14 حزيران 2242022

3-القسم التطبيقي

1-3.رضوی عاشور/ المثقّفة النسوية

إحدی السمات الأساسیة للشخصیة المثقّفة هي الکتابة؛ یذهب إدوارد سعید في هذا 
المجال إلی: کان تصویري للمثقّف کمنفيّ، وهامشيّ وهاوٍ وخالق لغة تحاول قول الحقّ 
للسلطة، وحجتي هي أن المثقفین أفراد عندهم الاستعداد الفطري لممارسة فن التعبیر 
عمّا یمثّلون، سواء کان ذلک قولًا أم کتابة )سعید،1994: 17-29(. بناء علی أنّ 
لکلّ کاتب دافعًا أو أکثر حفّزه للکتابة عن حیاته، تتحدث رضوی عاشور »الشخصیة 

الرئیسة« عن غرضها الرئیس لکتابة حیاتها: 

»عندما غادرت طفولتي، وفتحت المنديل المعقود الذي ترکته لي أمي وعمّتي وجدت 
وسرت،  بالمنديل  ألقيت  أيضًا  وتفکير  بکاء  بعد  ولکني  بکيت،  هزيمتهما،  بداخله 
کنت غاضبة« عدت للکتابة عندما اصطدمت بالسؤال: )ماذا لو أن الموت داهمني؟( 
ساعتها قررت أنّي سأکتب کي أترک شيئًا في منديلي المعقود، وأيضًا لأنني تنبهت 
التعلق  بالنسبي أکثر حکمة من  القبول  وکنت في الرابعة والثلاثين من عمري، أن 
بالمطلق، وأن الوقت حان للتحرر من ذلک الشعور بأن عليّ أن آتي بما لم يأت به 

الأوائل أو أدير ظهري خوفًا وکبرياءً« ) عاشور،2013: 240(. 

وأهم باعث یمکن أن یمیّز رضوی عاشور عن أمّها وعمّتها هو التمرّد علی الأعراف 
وکسر القیود الاجتماعیة والتغلّب علی کلّ المشاکل والرغبة في التحرر... وهذه الأمور 
تحقق بواسطة الکتابة للمرأة. وهي بالنسبة إلی أمّها وعمتها تتمرّد علی الأعراف وتکتب 
سیرتها کي تثبت وجودها الأنثوي في مندیلها المعقود. وحین تقول »ماذا لو أن الموت 
الزمن  بوطأة  الإحساس  کتابتها هو  الذي وراء  الأساس  الهاجس  أنّ  یعني  داهمني؟« 
ووقوع الموت ونسیانها من قِبل الآخرین. علاوة علی هذا والذي دفعها لترک شيء عن 
علان ذاتها کامرأة لأنّها کما أشارت لا تشعر بوجودها إلا من  حیاتها هو وعیها بذاتها واإ
خلال إنجاز عمل تقوم به في حیاتها وتترکه في مندیلها المعقود. ولکن بعد إنجازها 
لعملٍ ما تشعر بأنّ لها دورًا فاعلًا في الحیاة. حینما یکون الباعث وراء الکتابة هو 
العثور علی معنی هذه الحیاة فإنّ الکاتب ینتقي المواقف التي تکون لها صلة وثیقة 
بالحیرة والقلق الذي سیطر علی شخصیته وتسبب في هذا النقص ویعاني منه لمراحل 
عدیدة من حیاته دون أن یکتشف السبب. ومن ثمّ یعلن للناس بأنّه اکتشف الحقیقة التي 
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کانت تغیب عن عینیه. 

خبیث  بمرض  تصاب  عاشور-  امرأة-هي رضوی  بین  یجمع  النسائي  الإبداع  هذا 
وبین  وبلدها،  أهلها  تجاه  مسؤولیتها  تتحمل  فیما  الشفاء،  لأجل  شیء  بکلّ  وتضحي 
البلد، مصر التي تصاب بورم الاستبداد والفساد الخبیث منذ فجر التاریخ وتضحي أیضًا 
بفلذات أکبادها في المیادین والأقسام والشوارع لأجل الشفاء. کلتاهما البنت والأم تدفع 
ن کانت مسؤولیاتهما  نقدًا مقدّمًا ولا تأخذان ما دفعتا لأجله، لکنهما لا تیأسان فهمًا واإ
فإنّ رضوی  أدنی شک،  ودون  من رضوی«.  :»أثقل  فإن رسوخهما  ثقالا  وهمومهما 
مثلث المثقف العربي الأصیل، وبنت بأعمالها هرمًا مهیبًا للمرأة المکافحة والمناضلة 

)إسماعیل، 2015: 25(. 

الحدیث عن النساء في أعمال الکاتبات المثقّفات یعود إلی كون »المثقف دائمًا یختار 
مّا الانحیاز إلی الأکثر  إمّا مناصرة الأضعف، والأسوأ تمثیلًا، والمنسیّین أو المتجاهلین واإ

قوة« )سعید،1994: 45(. 

والمرويّ  والراوية  المؤلفة  فيها  تتطابق  ذاتية،  بل سيرة  ليس رواية  الکتاب  »هذا 
عنها. لا تأتيني لا أدري من أين، امرأة اسمها آمنة أو مريمة أو ندی أو رقيّة، يشرد 

الخيال خلفها ليلتقط لحظة عاشتها أو بيتًا أقامت فيه« )عاشور،2013: 252(.

إن رضوی أدیبة مثقفة مناصرة للنساء، لأنّها کتبت في معظم الفنون الأدبیة کالروایة 
وغیرها عن المرأة العربیة. وکانت تجد في أعمالها الأدبیة میدانًا واسعًا للحدیث عن 
تجاربها واستعادة کثیر من الأحداث التي مرّت بها في حیاتها. وأیضًا حدیثها عن بعض 
الشخصیات النسائیة الروائیة التي تشبه شخصیتها من بعض الجوانب. تحیلنا رضوی 
إلی خارج النص إلی بعض کتاباتها الأخری التي ترجع إلی ما قبل کتابة سیرتها الذاتیة، 
ومن ذلک روایتها القصیرة سراج وبطلتها آمنة التي تتبعت حکایتها إلی أن نشرتها باسم 
سراج کما تعد شخوص رضوی عاشور النسائیة علامات ممیزة في منجزها السردي کله. 
ولذلک تحیلنا الکاتبة في الفصل الحادي والعشرین من سیرتها إلی شخصیات أو بطلات 
آمنة روایة »سراج«-ندی روایة »فرج«-مریمة روایة »ثلاثیة غرناطة«  مثل  أعمالها 
ورقیة روایة »الطنطوریة«. وحدیثها عن بطلات روایاتها یدلّ علی أنّها کانت مغرمة في 

صلاح النظرة السیئة بالنسبة إلی المرأة في المجتمع العربي.  تحولّ واإ
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في  ذاتیة  منطلقات  إلی  الأساس  في  یستند  کان  السیاسي  الوعي  إن  القول  یمکننا 
البحث عن الانتماء وعن الهویة وکان الدخول في مجال السیاسة بدافع معالجة الهموم 
الشخصیة. وجدت رضوی في الذات القلقة انتماءها إلی مصر والانصهار فیها. وکان 
الإنجاز الأدبي هو الوسیلة الأساسیة للخروج عن هموم الذات والانضمام إلی الجماعة. 
فالموهبة الإبداعیة تتیح للمرأة المثقّفة دخول الحیاة العامة. ولقد ارتبط هذا الخروج إلی 
الحیاة العامة بالنسبة لرضوی أولًا بغیاب السلطة الأبویة وثانیًا بتحوّل اجتماعي سیاسي. 
وارتبط وعي المرأة بالسیاسة بعد حرکة الإصلاح التي تزعمها دعاة الفکر الاجتماعي 
وظهر هذا الوعي السیاسي لدی المرأة بأشکال مختلفة. وقد لعبت السیرة الذاتیة النسائیة 
دورًا کبیرًا في إبراز دور المرأة السیاسي منذ الحرکة الوطنیة المبکرة، وبذلک ارتبطت 
قضیة المرأة بقضیة الوطن منذ وقت مبکّر. في الفقرة التالیة تتحدث رضوی عن دور 
النساء والبنات في الثورة العربیة. وترکز رضوی علی شخصیة »هند« وهي الفتاة الواعیة 
بالنسبة إلی حقوقها السیاسیة التي شارکت في الثورة لکن قوات الأمن قاموا بالاعتداء 
علیها لإثارة الرعب في النساء اللاتي شارکن في میدان التحریر حتی یمنعوا حضورهن 
بهذا الطریق. یمکننا القول إن حدیث رضوی عن هند یرجع إلی هاجسها الرئیس وهو 

الحضور النسائي في مجال السیاسة. 

»کانت هند تبکي والأم تصيح دون أن تبکي، والأخ يهدّد بالضرب. تکرر هند أنّها لم 
تقترف أي خطأ وستواصل المشارکة في الثورة، والنزول إلی المظاهرات، وستذهب إلی 
کليتها. وجه طفلة، تمامًا کوجهها في الفيديوهات التي رأيتها لها وهي في المستشفی 
العين  کبيرة، جفن  کدمات زرقاء  اليسری  العين  مدوّر، تحت  أسمر  المحکمة.  وفي 
کحليّ مکتوم. في الوجه تورّم يخل بملاحته. رأسها ملفوف بالضماد، وکذلک يدها 
اليسری. کانت تجلس علی کرسيّ متحرک تنتحب وتصيح« )عاشور،2013 :217(. 

تشیر رضوی إلی حکایة هند البنت التي شارکت في الثورة وکانت محتجة علی الظروف 
القاسیة. وأول ظلم فعلته قوات الأمن في میدان التحریر كان قلع الحجاب وتعریة البنات 
أمام الناس کلّها، حیث استقبلها الضباط والعساکر بالألفاظ النابیة والضرب بالأرجل في 
البطن والرأس. ثمّ انتقالها إلی غرفة التعذیب. وحدیث رضوی عن الأوضاع السیاسیة في 
مصر صراحة یکون من أهم سمات الشخصیة المثقفة التي تتحدث عن الذین یظلمون 

علیهم بأشدّ الأدوات القمعیة.  
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وهي تقول:»دخل ضابط وطلب مني ومن البنات أن نردد وراءه إحنا... مش سامع 
قولوا کمان« لفظ بذيء  ما اقدرش أقوله واستمر في ضربنا حتی الساعة الواحدة ليلًا 
وکلّ ضابط يدخل يقول لنا: » أنا ماجربتش العصا الحديد دي عليکم ويضربنا بها 

حتی تنکسر، کما تمّ تهديدنا بالاغتضاب« )المصدر نفسه:218(. 

إنّ رضوی لم تقل في سیرتها هذه إنّ أمرًا ما ثقل علیها سوی حین حدیثها عن مصیر 
هند البنت التي تتعرض للاعتداء بسبب مشارکتها في الاحتجاج  علی العنف للعثور 
ذاتها  إلی  بالنسبة  الواعیة  الطالبة  هي  هند  السلطة.  إطار  في  إثبات حضورها  علی 
الأنثویة لم تختر الصمت تجاه تعریضها للعنف بل تصرح علنًا عن قسوة وعنف السلطة 
للبنات المشارکات في الثورة المصریة قائلة إنّها لم تقترف إثمًا وستواصل المشارکة في 
الثورة والنزول إلی المظاهرات وستذهب إلی کلیتها لأنّها تهدف إلی أنّ السلطة لن تقدر 
ثارة الرعب في وجود البنات  علی کبت البنات محاولة إلی إیجاد حاجز من نوع الخوف واإ

اللاتي یشارکن الثورة حتی من خلال استخدام التعریة والاعتداء.

»حاولت أن تکون خطوتي أکثر اتزانًا، کأنّ کلّ شيء علی ما يرام. نعم ثَقُل عليّ 
الأمر، وثقل أکثر عندما ضيّعنا الطريق مرة أخری فوجدتنا نسير في شوارع لا أعرفها 
علی مشارف العاصمة کانت حکاية هند التي قُبض عليها مع زميلاتها الثماني أثناء 
التي لا نعرف اسمها )سمّاها  البنت  الوزراء، وتعرية  السلمي عند مجلس  التظاهر 
الفتيات  حکاية  من  جزءًا  وضربها  عليها  العسکر  واجتماع  البنات«(  »ست  الناس 
هانتهن، من  اللائي عُذبن وسُحلن علی مدی الشهور السابقة کأن سحل النساء واإ
کشف العذرية إلی الضرب المبرّح إلی التهديد بالاغتصاب خطة مقصودة. أين؟! في 
المتحف المصري. في مجلس الشوری. علی خلفية خطاب عن حضارة عمرها سبعة 
أتفق معک.  الطيّب  القارئ  أيّها  نعم  الديمقراطية.  أعراس  عام، وطنطنة عن  آلاف 

السلطة في بلادنا مُغرمة بالمفارقات الفجّة« )المصدر نفسه:220(. 

رضوی لیست کالمثقفة التقلیدیة التي تقدّم نفسها وتصوّر ذاتها علی أنّها مستقلة عن 
لنفسها بالاحتکاک بطبقات  التي تسمح  الحقیقیة  المثقّفة  الطبقات الاجتماعیة بل هي 
الأیدیولوجیات  الظلم والفساد وسیطرة  أفراده من براثن  مجتمعها والمساهمة في إخراج 
بحاجات  یعنى  الذي  والمجتمعي  السیاسي  المشروع  إنجاز  علی  تعمل  إنّها  الزائفة. 
مواطنیها لاسیما الطلاب الجامعیین. وتعیش هموم عصرها ولهذا تعمل علی نقل الوقائع 
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تناقضات  تنتقد  ثمّ  والإبداع  الفن  عالم  علی  الواقعي  عالمها  من  خراجها  واإ والأحداث 
المجتمع وفساد النظام بشکل مباشر. من خلال سیرة رضوی نستطیع أن نتعرف علی 
المثقّفة  الشخصیة  السلطة. حین قراءة »أثقل من رضوی« نری في وجوه  موقفها من 
والرئیسة قلقًا وراء الأحداث. رضوی ترفض أن تعیش حیاة عادیة تحتفي بالسائد. تعلن 
أثناء کتابتها عن تمرّدها بوضوح، المرأة التي تدرک بوعي في داخلها وداخل مجتمعها. 
یتحدث إدوارد سعید عن المثقّف في ذاک الذي یرفض ویصادم ویحتک ویتفاعل ویتطور 
ولا یستجیب لحالة السکون ویکون صوت نفسه ویعبر قبل کلّ شيء. ولهذا تکشف 
الستار عن مدی استبداد السلطة تجاه الأساتذة والطلاب لذلک تؤمئ إلی الواقعة التي 
حدثت لهند. في الحقیقة الغرض من تمسک قوات الأمن بالعنف علی النساء في میدان 
التحریر هو منع الدخول النساء في مجال السیاسة. جذور هذا الأمر یرجع إلی نظرة 
المجتمع في قضیة المرأة إذا کانت هذه النظرة نظرة دونیة، توفق قوات الأمن للعثور 
علی غرضهم. لذلک فإن تشجیع النساء للحدیث عن اعتداء قوات الأمن علیهن خیر 
طریق لکبت السلطة الظالمة تجاه النساء. ونصل إلی غرض رضوی من خلال حدیثها 
عن هند - البنت التي تدافع عن نفسها تجاه اعتداء قوات الأمن علیها من طریق شرح 
کل ما یمّر بها أثناء مشارکتها- وهو تشجیع البنات أو النساء بالدفاع عن أنفسهن خلال 
الاعتراف بالحادثة التي وقعت علیهم دون أي خوف و دون أي مکث وتریّث. والحقیقة 
التي یجب تأکیدها أنّ نظرة المثقّفین بالنسبة إلی المرأة تنشأ من خلال أزمتهم الشخصیة 
ومن خلال احتیاجاتهم الفکریة العامة. ولهذا نلاحظ تأکید رضوی علی حضور النساء 
والفتیات في الثورة وذلك ینبع من هاجسها الرئیس وهو تحقیق حریة النساء من خلال 

إحقاق حقوقهن.

2-3. رضوی عاشور/ المثقفة المتحدية

ما بین الفصل الأول والفصل الأخیر، تختار رضوی مقاطعًا من حیاتها الشخصیة 
والعامیة، مازجة بینها وبین مصر. وهكذا فبعد الفصل الأوّل تتحدث عن واقعة الرابع من 
نوفمبر 2010م التي تعبّر أولًا عن مشاركة الكاتبة في مواجهة »قضیّة إنشاء وحدات 
الأمن الجامعي في جامعة عین شمس« التي تعمل فیها من أكثر أربعین عامًا. وثانیًا 
التعبیر عن رفضها لهذه القضیة التي تخدش استقلالیةَ المؤسسة التعلیمیّة بشكلٍ علني 
صارخ. وهي تستطیع أن تتحدث عن نضال العام رغم آلامها الشخصیة وهي من أهم 
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السمات لشخصیة المثقف الذي ثمة علاقة وثیقة بین آلامه الشخصیة والجماعیة. ففي 
یوم الخمیس من نوفمبر عام 2010 ولم یكن قد مضى علی موت أمّها سوی مدة قلیلة 
خرجت بثوبها الأسود إلی باحة قصر الزعفران )مقر رئاسة جامعة عین شمس( لتشترک 
مع زملائها في قضیة حریة الجامعة ومنع الأجهزة الأمنیة التي تمارس نشاطها ضد 

الطلبة. 

ثمَُّ تشیر الكاتبة إلی كتاّب التقاریر السیاسیة من طلاب الجامعات وغیرهم. وتطرح 
أسئلة وأفكارًا شائكة ومهمة عن القمع المستور والقمع المعلن في جامعة عین شمس. 
كما تتناول مواقف عن خیانة بعض المسؤولین. وأول ما تنتبه إلیها رضوی غیاب الحریة 
في المجتمع الذي تجد فیه التناقض بین ما تدعو إلیه السلطة وما تمارسه في الواقع 
الیومي. مثلما فعل ماجد الدیب وهو ینکر حضور البلطجیة في ساحة الجامعة ویدافع 

عنها. لهذا فإن رضوی المثقفة تمهّد الظروف لتعبیر عن وقوع الثورة. 

عدم  بشأن  العليا  الإدارية  المحکمة  نص  من  وصورة  البيان  من  صورة  »سلّمنا 
قانونية وجود الحرس الجامعي، إلی ضبّاط الأمن الواقفين أمام باب قصر الزعفران« 

)عاشور،2013: 12(.

الحقیقة المرکزیة بالنسبة إليّ کما أعتقد هي أنّ المثقّف یجب أن یکون شخصًا لیس 
من السهل علی الحکومات أو الشرکات استیعابه، وأن یکون مبرّر وجوده تمثیل کل 
تلک الفئات من الناس التي تنُسی ویُغفل أمرها. ویقوم المثقف بهذه المهمّة علی أساس 

المبادئ العمومیة )سعید، 1994: 28(. 

أمام  اهتماماتها  السلطة وفسادها من منطلق شخصي. وتعرض  تشهد رضوی ضدّ 
جمهور أو مجموعة من القراء. والمسألة لا تقتصر علی کیفیة تعبیرها بوضوح عن هذا 
الفساد الجامعي بل تتعدّاه وتحاول العثور علی تعزیز قضیة الحریة والعدالة. فهي تصر 
علی الکشف عن هذه القضایا بعد طول تفکیر تؤمن بها. تعي أن السیاسة هي في کل 
مکان، ولا منجاة منها بالفرار إلی عالمي الفن والفکر النقي. وتحارب بشجاعة النظام 
الحاکم في جامعة عین شمس التي تغفل عن أهم المعاییر الإنسانیة وهي غیاب الحریة. 

ولذلک تطالب إلغاء الحرس الجامعي الذي کان یتدخل في کلّ شيء بدءًا من تعیین 
السعاة وحتی اختیار العمداء ورؤساء الجامعات. حیث تکشف الستار عن الأمن الذي 
یسلط بلطجیته علی الجامعة ورئیس الجامعة الذي یصدر بیانًا کاذبًا قائلًا إنّ الأساتذة 
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یحسون بقوة موقفهم مطالبین بحقّهم الذي یهمل ویغفل. 

خلاصة القول أن حدیث رضوی عن الاضطهاد الجامعي یؤمئ إلی تمهیدها للعثور 
علی أهم أسباب اندلاع الثورة في مصر. الأوضاع التي شهدتها مصر قرابة الخمس 
السنوات الأخیرة وهي احتجاجات ثوریة وممارسات فکریة سیاسیة قویة من کافة القوی 

السیاسیة التي مهدّت الثورة 25ینایر. 

إحدی السمات الشخصیة للمثقّفة هي الهامشیة وأنها المنفیة فکریًّا في مجتمعها، أي 
الحاکمة.  السلطة  لمنافع  مغایرًا  یبرز رأیها ویسلک مسلکًا  المثقّف غریبًا حین  یکون 
وحین یحتج للعثور علی الحریة تتّهم من جانب القوی المهیمنة بالأوصاف غیر المناسبة 

أو غیر المناسبة للفئة المنتمیة إلیها. 

رضوی کالمثقفة المنفیّة فکریًّا من قبل السلطة الحاکمة، وهي »ماجد الدیب« رئیس 
جامعة عین شمس، الذي ینشر بیانًا یخاطب فیه رضوی وزملاءها الذین کانوا الأساتذة 
الجامعیین بـ»غرباء« و»قلة مندسة«. وذلک یرجع إلی وعي هؤلاء بوصفهم المثقّفین 
بالنسبة إلی الأوضاع المتوترة في المتجمع لاسیّماجامعة عین شمس. الأوضاع التي 
ن  کانت تموج فیها عدم استقلالیة الطلاب والأساتذة الذین لا یقدرون علی الاحتجاج واإ
كانوا محتجیّن علی الظروف القاسیة فإنهم یتّهمون بإثارة الشغب أو ادعاء باطل ومزیّف. 

النقطة التي تشیر إلیها رضوی هي أنّ حضور المثقّف في کشف الستار عن فساد 
المجتمع موضوع هام للسلطة. والسلطة تحاول دومًا أن تجعل المثقّف في خدمتها لا 
ضدّها کي تقدر علی ستار الظلم وکلّ ما ترید. ورضوی في مثل هذه الحالة لا تختار 
الصمت تجاه أقوال رئیس جامعة عین شمس الکاذبة بل تقوم بکتابة مذکّرة لتردّ علی 
نحو  التهمة والکذب متجهًا  نفسه سوی  للدفاع عن  یجد سلاحًا  الذي لا  الدیب  ماجد 

الأساتذة الذین یطالبون رعایة المعاییر الإنسانیة في ساحة الجامعة. 

»في يوم السبت السادس من نوفمبر أصدر الدکتور ماجد الديب رئيس الجامعة 
تناولته  ما  علی  رد  أنه  عنوانه  يحدّد  للجامعة  الإلکتروني  الموقع  علی  نشر  بيانا 
بعض الصحف ووسائل الإعلام من ادّعاءات باطلة بالتعدّي علی الطلاب واستخدام 
البلطجة في جامعة عين شمس. يدين البيان ما يسميه اقتحام الجامعة من قبل أساتذة 

»غرباء«، »قِلّة مُندسة« تعمل علی إحداث قلاقل..« )المصدر نفسه: 17(. 
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فتقوم رضوی عاشور بکتابة مذکّرة تقوم فیها بإیضاح الحقائق. تتحدث رضوی عن 
الدیب«  فعله »ماجد  ما  نحو  الأمنیة علی  المصریة للأجهزة  الجامعات  تبعیة رؤساء 
رئیس جامعة عین شمس الذي نشر بیانا علی الموقع الإلکتروني للجامعة یدافع فیه عن 
بلطجیة الأمن ولم یكشف عن اتهام جماعة 9 مارس بقیادة »عبدالجلیل مصطفی« بأنها 

قلة مندسة غریبة اقتحمت الجامعة. 

أبوالطیب  الذي أحسن  بیان رئیس جامعتنا وبعد الضحک  وتقول رضوی بعد قراءة 
وصفه من ألف عام ضحک کالبکاء، جلست لکتابة مقال. بدأته بالفقرة التالیة: 

هاني  والدکتور  عين شمس  جامعة  رئيس  الديب  ماجد  الدکتور  علی  أن  »أعتقد 
هلال وزير التعليم العالي التقدّم باستقالتيهما وبسرعة. وأعتقد أن علی رئيس الوزراء 
إن هما أحجما عن ذلک أو تأخّرا فيه أن يقيلهما. فما حدث في الرابع من نوفمبر 
الماضي فضيحة بکلّ المقاييس ومستجد خطير في حياتنا السياسية والأکاديمية. وهنا 
لابدّ من توضيح أنّه لا جديد في استخدام البلطجية من جانب قوی الأمن بل إنّه أمر 
تکرر وعلی مدی عدة عقود. حدث في الجامعة من قبل وحدث في الانتخابات وحدث 
أيام أزمة القضاة وفي غيرها أما الجديد فهو انحياز المسؤولين المکشوف للبطجية« 

)المصدر نفسه: 18(.

البیان الذي تکتبه رضوی یوضح ظلم النظام السیاسي في مصر حیث شخصن فیها 
کل شيء ومنه رؤساء الجامعات. ومن هنا نعثر علی علاقة التحدی بین رضوی المرأة 
المثقّفة والنظام الذي یحول دون حریة تعبیرها في ساحة الجامعة. وتتهمها السلطة بما لا 
یلیق بها منها إثارة الشغب في الساحة العلمیة. »المثقّف هو الشخص الذي قادر علی 
قول الحق في مواجهة السلطة کفرد قاس وبلیغ وشجاع إلی درجة لا تصدّق ولا یعرف 
أي قوة دنیویّة تکون کبیرة ومهیبة جدًّا بحیث لا یمکن انتقادها وتوبیخها علی سلوکها« 

)سعید،1994: 25(.

»دخلت الکلية. نبهت عامل المصعد أنني لا أقصد القسم بل أقصد مکتب العميد. 
دخلت إلی  غرفة العميد الذي اعتاد أن يحيّيني بحرارة کلما التقيت...قلت: لا بدّ أنّک 
سمعت بما حدث في الجامعة. سمعت. کتبتُ مذکّرة عن الموضوع أرجو أن تعرضها 
باسمي علی مجلس الکلية. أعطيته المذکّرة. أقل من دقيقة ثمّ أعادها إليّ؛ لا أدري 
إن کان قرأها کاملة أم اکتفی بإلقاء نظرة سريعة. لا أستطيع عرضها. لماذا؟ ستقدمها 
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باسمي إلی المجلس. لم أجد مناسبًا أن أقطع الجلسة وأقحم علی جدول الأعمال، ما 
دمت لست عضوا في المجلس هذا العام« )عاشور،2013: :21(. 

من التحدیات الأساسیة التي یواجه المثقف هي قضیة الحریة الفردیة والدفاع عنها 
بمعني تأکیدها وترسیخها کأساس لأي تحوّل دیمقراطي وتقدم اجتماعي. والتغییر یستحیل 
یقدم شیئا  أن  أي شخص  یستطیع  لکن لا  الجماعي  والعمل  والتحالف  التعاون  بدون 
للمجموعة ویساهم معها في الفعل الاجتماعي فعل التغییر إذا لم یکن هذا الشخص فردا 
حرّا یشعر بکینونته المستقلة ویحس ویؤمن بأنّ وجوده الفردي سیکون له أثره الإیجابي 
مساحة  لها  توفّر  لرضوی  الشخصیة  والحریة  دت:25(.  )سعید،  المجموعة  في عمل 
خاصة تعبر فیها عن ذاتها فتستطیع أن تساهم في العمل العام. لذلک نجد رضوی في 
حالة معارضة شبه دائمة للوضع الراهن. تکتب بیاناً و ترد فیه علی بیان رئیس الجامعة 
مطالبة بالاعتذار لإساءته إلی أساتذة الجامعة. ثم أعدت مذکرة للعرض علی مجلس 
طلاع الزملاء والزمیلات علی تفاصیل ما حدث من  الکلیة الذي ینعقد في الیوم التالي واإ
موقعها کشاهدة عیان خاصة بعد تقدیمها. وطلبت من عمید کلیة الآداب عرضها علی 
مجلس الکلیة لکنه اعتذر متعللا بأن هذا إقحام لنفسها علی جدول الأعمال هي غیر 

عضو به العام نفسه.

في ظلِّ هذه المواجهة، وهذه الصراعات التي ترویها امرأة قویّة تطالب ضمن مجموعة 
من الأساتذة الجامعیین بإقالة وزیر الداخلیة، ومحاكمته »على إثر قراره بإنشاء وحدات 
للأمن تابعة لوزارة الداخلیة في الجامعات« ثم إعلان الرفض لإدارة ماجد الدیب لجامعة 
عین شمس وهاني هلال لوزارة التعلیم العالي ومطالبتها باستقالتهما لانحیازهما المكشوف 
للبلطجیة. في ظلِّ هذه »الدراما المتشابكة« یأخذ السرد حرکته للأمام فرضوی تکتشف 
أن الورم الذي في رأسها والذي ظلت تقوم بعملیات جراحیة لإزالته قد کبر جدًا ولم تعد 
قادرة علی إخفائه لذلک تجري عددًا من الفحوصات الطبیة لتکتشف أن الأمر خطیر 
ویحتاج إلی علاج في الخارج فتقرر السفر علی نفقتها الشخصیة للعلاج وبدلًا من أن 
تقوم الجامعة بتحمل تکلفة العلاج علی نفقة الدولة یرفض عمید الکلیة سفرها بحجة 

أنّها محالة للتحقیق وأن رئیس الجامعة یرید مقابلتها: 

وسط هذه الدراما المتشابکة، الهزلي منها والحزين، کانت دراما أخری لا علی خشبة 
المسرح أو في المشهد السياسي بل في رأسي. والکلام هنا يا سيدتي القارئة وسيدي 
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القارئ ليس مجازًا، أعني  الرأس المادي المکوّن من مخ وأعصاب...... تنمو بشکل 
أهوج وتمارس جنونها، يحدث ذلک وأنا أشارک زملائي في توزيع حکم المحکمة 
الإدارية العليا في الجامعة، وأنا أکتب مسودة بيان9مارس، وأنا أخرج مخذولة من 
مکتب العميد لأنه قال لا يستطيع أن يعرض المذکّرة علی مجلس الکلية. تقدمت إلی 
عميد الکلية بتاريخ21نوفمبر، بطلب إجازة مرضية من 28نوفمبر إلی9يناير بعد أقل 
من أسبوع ذهبت إلی مکتبه لأستفهم من سکرتيره عن أمر رسالة تحمل توقيع وکيل 
الکلية. مفاد الرسالة أنّ وکيل کلية الحقوق يطلب لقائي. طلبت من سکرتير العميد 
أن يتّصل به. اتّصل وقلت له تريد أن تلتقي بي؟ لو أردت نلتقي اليوم، ما الموضوع 
أصلًا؟ أذهلتني الجواب. لماذا؟ لأنّک مقدّمة للتحقيق« )عاشور،2013: 27-23(. 
لذلک تشیر رضوی عاشور إلی مدی هامشیتها في جامعة عین شمس التي تنتبه إلی 
کل شيء سوی الأساتذة الذین یتبعون الحق وتحقیق الحریة والعدالة التي یجب أن یکون 
تنتقد  ثمّ  الطلاب والأساتذة.  التعلیم دون أي ضغط واضطهاد متجهًا نحو  في ساحة 
صراحة ووضوحاً وزیر التعلیم العالي وهو »هاني هلال« ورئیس الجامعة وهو »ماجد 
الدیب«. هما اللذان قد شخصنا السلطة لکي یقمعا محتجین علی الظروف التي تموج 

فیها القسوة. 

قرأت بالصدفة المحضة على بوابة »الوفد« خبراً بعنوان هاني هلال يفرج عن رضوى 
فيقول:  الخبر  أما نص  للعلاج.  باريس  في  عاشور  فرعيا رضوى  خبراً  ثم  عاشور 
وكان الدكتور ماجد الديب رئيس الجامعة وقع الخميس الشهادة الصفراء التي تمنح 
للعاملين بالدولة إذناً بالسفر للخارج، والتي طلبتها الدكتورة رضوى. وتعاني رضوى 
عاشور وهي الأديبة والشاعرة الذائعة الصيت من أمراض خطيرة استلزمت علاجها في 
الخارج عدة مرات العام الماضي . وكان الدكتور هلال قد أحال الدكتورة رضوى عاشور 

للتحقيق بتهمة إثارة الشغْب في الجامعة )المصدر نفسه: 31(.

وتشیر رضوى المثقفة إلی الأكاذیب في الخبر. فهي لم تطلب الشهادة الصفراء، لأنها 
ألغیت بالنسبة إلى أساتذة الجامعات منذ سنوات. ولم تتوجه إلى باریس، بل سافرت على 
متن الخطوط الجویة الفرنسیة إلى واشنطن. ولم یحدث أن سافرت عدة مرات للعلاج لا 
في العام السابق ولا في الأعوام الأسبق. ولم یسبق لها أن كتبت شعراً أو نشرت قصیدة 
واحدة. فتنتقد وزیر التعلیم العالي ورئیس جامعة عین شمس لأنّهما لا یمیزان بین الشاعر 
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والروائي ولا یعرفان نتاجها الأدبي. ویضيء إدوارد سعید هذه المقاربة بقوله: النفي لا 
یقتصر معناه على قضاء سنوات یضرب فیها المرء في الشعاب هائمًا على وجهه، بعیدًا 
عن أسرته وعن الدیار التي ألفها، بل یعني إلى حد ما أن یصبح منبوذًا ومحرومًا على 
الدوام من الإحساس بأنّه في وطنه فهو یعیش في بیئة غریبة. علی أساس هذا یمكننا 
الثقافیّة  الحصول على موقع رضوى عاشور كمثقّفة منفیّة في وطنها وفي مواجهاتها 

والسیاسیّة.

رأیها  استقلال  علی  محافظة  ظلّت  سالکیه.  لقلة  الحق  تستوحش رضوی طریق  لم 
المعارض وعلی العمل من أجل وعي القرّاء بما في الواقع من فساد، وتحفیزهم علی 
کان  لذلک  استقلالها.  علی  الحفاظ  وواصلت  تغییره.  علی  والعمل  الواقع  هذا  رفض 
طبیعیا أن ترحل رضوی عاشور دون أن تحصل أي جائزة من جوائز الدولة المصریة 
لیست  فهي  الجوائز.  بأرفع  برغم جدارتها عن حق  التابعین.  توزع علی  التي  الفاسدة 
في حاجة إلی رأسمال المؤسسة الرمزي المغشوش لأن رأسمالها الأدبي والفکري کبیر 
الدولة  بجوائز  المرصع  الخبث  کلّ  تنحسر الأضواء عن  وفاعلًا حینما  کبیرًا  وسیظل 

)حافظ،2015: 69(.

رضوی هي المثقفة التي تنطبق شخصیتها علی کل السمات التي یعدّها إدوارد سعید 
لشخصیة المثقّف. من أبرز هذه السمات هي الالتزام بالأصول والمبادئ الأخلاقیة منها 
الاحتجاج علی الذین یشعرون بالامتیاز الطبقي أو العرقي والجنسي. إنّ رضوی المرأة 
العربیة التي تلتزم بهذه الأصول التزامًا لا نظیر له حیث أنّها تهتمّ بهذه السمة حتی 
في المواقف التي کانت تهدد حیاتها وحرفتها. »یتحتّم علی المثقّفین أن یکونوا أولئک 
الذین یحتجّون علی النعرة القومیّة في الوطنیة، والتفکیر المؤسساتي، والشعور بالامتیاز 

الطبقي أو العرقي أو الجنسي« )سعید،1996: 15(.

تفضّلي.  قال:  بحضوري.  الجامعة  رئيس  مکتب  مدير  وأعلمت  السلّم  »صعدت 
فتفضّلت. ما إن دخلت حتی قال: إيه الحکاية يا دکتورة؟ إنت دولة داخل الدولة؟! 
بسرعة أجبت مع التشديد علی الکلمة: إطلاقًا. أنت رئيس الجامعة وتملک فيها سلطة 
أکبر من سلطتي، ولکن ليس بتوقيعي. لن أوقّع علی ما أعتقد أنّه خطأ. قطّب وجهه 
وانتهی اللقاء وغادرت. وفي الکلية قدمت استقالة مسببة من رئاسة القسم لا أدري 
حتی الآن إن کان العميد رفعها لرئيس أو لم يرفعها. لم أوقّع علی طلب النقل. لم يقبل 



235 العدد 14 حزيران 2022

ربع سنويّة العدد الرابع عشر حزيران 2022

الطلاب )عاشور،2013: 152(. 

للتدریس فیها إلی  التي عُینت  البنات  انتقال رضوی أو نفي رضوى من كلیة  جری 
جامعة القاهرة عقاباً لها بسبب مواقفها  التي أغضبت الإدارة والجهات الأمنیة. ولما 
استدعاها عمید الكلیة لیؤنبها، قالت له بتهذیب: لا أعتقد أنني اقترفت أي خطأ... وتعمد 
عمید الكلیة الانتقام منها واضطهادها لأنها رفضت قبول ابنته ونقلها من كلیة البنات 
إلى قسم اللغة الإنجلیزیة بكلیة الآداب؛ لعدم استیفائها الشروط المطلوبة، كما رفضت 
تحویل أربعة طلاب من جامعة إقلیمیة إلى القسم الذي تترأسه، بما یخالف اللائحة التي 
لا اضطرت إلى قبول كل الحالات المماثلة وكل  تشترط حصولهم على تقدیر جید واإ
التي  الشخصیة  أنّ رضوی عاشور هي  لذلک نلاحظ  تقدیر مقبول.  الحاصلین على 
کانت محتجّة علی طلب عمید الکلیة الذي یشعر بالامتیاز الطبقي دالاًّ علی نقل بنته 

من إلی کلیة الآداب. 

»جاءني الرجل يطلب نقل ابنته من کلية البنات إلی قسمنا بکلية الآداب. لم تکن 
ابنته مستوفية لشروط القبول في القسم. قلت لأبيها ذلک بکل تهذيب. مال عليّ 
وهمس: ولکن نائب رئيس الجامعة خالها. وما إن نطق الرجل بالعبارة حتی انتفضت 
واقفة، صحت: أنا لا  أملک في هذا البلد أي سلطة، ولکن لي سنتيمتر في سنتيمتر، 
هو هذا القسم أسيّره بما أراه عدلًا. أرجوک لا تأت للحديث معي في هذا الشأن مرة 
أخری. ربما فوجئ الرجل. ربما أفزعه صياحي...ولکنني في لقاء لنائب رئيس الجامعة 
مع رؤساء أقسام اللغات بعد أيام، فاجأني النائب بعدوانية غريبة، ما إن بدأت في 
إبداء رأيي في الموضوع المطروح حتي قاطعني قائلًا:  ليس هناک مقدّس إلا القرآن 

يا دکتورة، هذا التعنت في الرأي غير مقبول )المصدر نفسه:153(. 

إنّ من أهم سمات شخصیة رضوی وقوفها أمام السلطة بجرأة تامة. کانت رضوی ملتزمة 
بالأصول الأخلاقیة. الأمر الذي یؤکد علیها إدوارد سعید. وهي لم تفعل عملًا بسبب موقفها 
في الجامعة أو لم تفعل عملًا لأجل خوفها من فقدان موقفها سواء في المجتمع أو الجامعة. 
ونجد رضوی تقف في وجه السلطة وهنا رئیس الذي یطلب منها انتقال بنته من کلیة البنات 
إلی کلیة الآداب. لکن رضوی لم تنجز طلبه. لم تنظر إلی أنّها بنت رئیس الجامعة بل 
تعاملت علی أساس العدل دون أي انتباه بعدوانیة رئیس الجامعة. لذلک یفترض بالمثقفین 

الحقیقیین تعریض أنفسهم لأخطار الحرق أو النبذ أو الصلب. 
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3-3.رضوی عاشور/ المثقفة الثورية

»درس آخر من دروس الثورة أتمثّل فيه حرکة الزمن والأجيال وتبدّل الأدوار. درس 
بدأ بنوّارة نجم التي درّست لها لعدة  سنوات، مرورًا بالأخوين الکفيفين مصطفی سعيد 
ومحمد عنتر، وليس انتهاء بسلمی سعيد التي درّست لها أيضًا، لأنّ شباب وبنات 
إلی مصر،  بعد عودتي  بهم  الثورة، سألتقي  في  يشارکون  کانوا  أحداث  دفعات  من 
في التحرير وخارجه... أتوقّف عند الفقرة وأفکّر في حذفها، أخشي أن يلتبس الأمر 
علی القارئ ويظن أنني ألمّح بشکل أو آخر لتلک الحجة التي ينطق بها بعض من 
يقاربونني العمر حين يصرّحون أنّهم المرجع والأصل الذي تفرّع عنه هؤلاء الشباب. 

ليس هذا قوله« )المصدر نفسه:66(.

تعترف رضوی في هذه الفقرة بأنّها ربت جیلًا راغبین في المشارکة في الثورة. منهم 
نوارة نجم، مصطفی سعید، محمد عنتر وسلمی سعید. وتشیر إلی أنّها التقت بهم في 
الظروف التي لم تکن صحتها جیدة وبعد أن عادت إلی مصر شارکت في الثورة دون 
یقتصر دورها على  لم یکن  أستاذة جامعیة  أنّ رضوی  إلی  أدنی شک. ولهذا نصل 
تعلیم المواد الدراسیة فحسب بل تشیر إلی تعلیم الحریة والدفاع عنها بصورة غیر مباشرة 
لطلّابها والتزامها بالمبادئ التي قامت علیها یسبب تربیة وتعلیم جیلًا واعیین. لذلک 
نعثر علی أنّ رضوی هي تمثّل الشخصیة المثقّفة. کما أشار إدوارد سعید إلی أنّ المثقف 

هو الذي لا ینفصل عن السیاسة والتغییر والثورة. 

»قبل عشر سنوات، أو ربّما أکثر قليلًا، ذهبت مع صديقتي منی أنيس إلی الأزهر، 
للمشارکة في المظاهرة. وعادة ما کانت المظاهرات تبدأ بعد صلاة الجمعة داخل الجامع. 
الأعلام واللافتات. وتبدأ  الخارجية ونشر  الباحة  إلی  الخروج  المصلّون في  يبدأ  ثم 
مواجهات عنيفة يستخدم فيها الأمن العصيّ والکلاب المدرّبة، ويستخدم المتظاهرون 
حناجزهم في الهتاف وقدرتهم علی القفز والرکض لتحاشي هجوم الکلاب وضربات 
فيها  تستخدم  عنفًا،  أکثر  أشکالًا  المواجهات  ستتخذ  لاحقة  سنوات  في  الهراوات. 
قوّات الأمن الغاز المسيّل للدموع والخرطوش، يضاف إليهما أيام الثورة« )المصدر 

نفسه:161-160(. 

رضوی هي المثقّفة الثوریة التي کانت تشارک في المظاهرات مشارکة فعالة. حین 
الثورة  في  تؤکد علی حضورها  دومًا  نجدها  بـ»أثقل من رضوی«  المعنون  کتابها  نقرأ 
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والمظاهرة. وقامت بوصف کلّ الأدوات القمعیة التي یستخدمها البلطجیة أو قوات الأمن. 
وذلک یرجع إلی وعیها السیاسي لأنّ رضوی هي المرأة الستینیة التي تصاب بمرض 
صعب لکن لا یکون حاجزا لعدم مشارکتها في الثورة. ولا تعتبر نفسها منفصلة عن 
الشباب الذین یشارکون في المیدان بل تتبع جمیع الحوادث التي تجري في بلدها مصر 

بمثابة شخصیة المثقف الذي یعدّ ثورّیا بسبب مساهمته السیاسیة في أشدّ الظروف. 

»أنزلتنا سيارة أجرة عند مدخل شارع الأزهر من ناحية العتبة. کانت مجموعة من 
رجال الأمن تغلق مدخل الشارع، تمنع الشباب منم المرور. هل نعود؟ نحاول، لعلّنا 
ننجح. سيدتان مُهَندَمتان علا الشيب رأسيهما. قد يتخيّل الضباط أنّنا في طريقنا إلی 
الذهب لانتقاء شبکة  المرور بسوق  أو  للتسوّق لشراء فضيّات مثلًا  الخليلي  خان 

لخطبة الولد« )المصدر نفسه:163(. 

تتحدث رضوی عاشور عن زمن الثورة. وهي بعد عودتها من واشنطن رغم أزمتها 
الصحیة شارکت في المیدان ولم تغادره. وتشیر إلی أنّ الضباط لا یفکّرون أنّها شارکت 
المیدان بسبب المشارکة في المظاهرات. في الحقیقة تهدف رضوی من إتیان هذه الفقرة 
علان الرفض والثورة علی الواقع الاجتماعي أو السیاسي  إلی دعوة الآخرین إلی التمرد واإ

للحصول علی الحریة واجتناب قبول الظلم. 

»أقف أو أمشي أو أهتف أو أحمل علمًا أو يمدّ لي شابّ يده: هات إيدک يا ماما، 
يعاونني علی صعود رصيف عالٍ من أرصفة الصينية. أو يتقدم شاب آخر يشبک يديه 
ويقول ضعي قدمک يا ماما. وأستکثر أن أضع قدمي علی يديه. ثمّ أفعل، يملؤني 
الحرج وأنا أتمکّن من الانتقال من حيّز عالٍ إلی حيّز منخفش تحيّرت کيف أنزل منه 

لأنّ في ساقيّ ما فيهما من بقايا جراح« )المصدر نفسه:169(.

وکهولتها  ورغم ضعفها  المظاهرات،  في  مشارکتها  حین  إلی ضعفها  تشیر رضوی 
شارکت وساهمت مع الآخرین للتأکید علی أنّها مدافعة عن الثورة التي أنجزت لأجل 
القیم الإنسانیة. وترکّز علی أنّها ثوریة ولا یؤثر شيء سواء مرضها الصعب أو کهولتها 
في عدم حضورها. لذلک نحصل علی أنّ رضوی عاشور هي الشخصیة المثقفة الثوریة 
التي لم تستسلم ولم تلجأ إلی الهروب علی الرغم من معاناتها الصحیة بل تقوم بمواصلة 

ظهار الحقائق وکشف المستور ونشر الوعي. نضالها واإ
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في روایة السیرة الذاتیة لرضوی عاشور المعنونة بـ»أثقل من رضوی« نلاحظ أنّ رضوی 
هي الشخصیة الرئیسة في عالمها الخیالي. من خلال دراسة »أثقل من رضوی« نحصل 
علی شخصیة المرأة الواعیة بالنسبة إلی الأوضاع والحوادث المحیطة بها: السیاسیة، 
الاجتماعیة والثقافیة و...إلخ. تتجلّی رضوی في عملها الروائي الشخصیة المثقّفة التي 
الهامشیات.  النساء  منهم  ومطرودین  هامشیین  کانوا  الذین  حقوق  عن  مدافعًة  تکون 
في  حضورها  لإثبات  التحریر  ومیدان  المظاهرات  في  المشارکة  بسبب  ثوریة  وتکون 
المجال السیاسي جنبًا إلی جنب الرجال. ولذلک نجد أنّها تدعو النساء إلی المساهمة 
ثمّ  المرأة  الکتابة عند  تتحدث عن غرض  أنّ رضوی  الروایة نری  السیاسیة. في هذه 
ترکز علی شخصیات البطلات في جمیع أعمالها الروائیة لتشیر إلی صلة عمیقة بینها 
في  التي شارکت  الفتاة  "هند"  إلی شخصیة  تتطرق  وأخیرا  النسائیة  الشخصیات  وبین 
قضیة الثورة في مصر من خلال الإشارة إلی الاعتداء علیها بسبب المساهمة السیاسیة. 
وجه  في  فکریا  الهامشیة  تعد  التي  المثقفة  هي  رضوی  أنّ  الروایة  هذه  في  ونلاحظ 
السلطة الحاکمة في جامعة عین شمس لاسیّما ماجد الدیب رئیس الجامعة وذلک بسبب 
حضورها النشیط في جمیع الحرکات الجامعیة ضد الفساد الجامعي وتعذیب الطلاب. 
ومن أهم سمات شخصیة المثقف هو قول الحق في وجه السلطة، السمة التي نراها في 

شخصیة رضوی وتسبب مخالفة رئیس الجامعة معها وانتقالها إلی کلیة البنات.
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